عالجوهر والعرض ونحوهما وسموه علم الكلام واصول الدين ولما كانت الفاظ الكتاب
والسنة عربية وفهمها موقوف على فهم لغة العرب وضعوا اللغة ودونوها ولما كان
اعظم المعجرات القرءان وكان اعجازه على القول المرضى ببلاغته احتيح الى معرفة
البلاغة ليعرف وجه اعجاز القرءان الموصل الى ما ذكر اذهو مملق بالمعجازات والاستعارات
والكنايات فوضعوا علم البلاغة ودونوه وهو المسمى بالبيان ولما احتاجوا الى العدد
في المحاصات في امر الصلاة والصيام ونحوهما الى معرفة القبلة وساعات اليل والنهاردونوا علم
الهيئة ولما احتاجوا الى العدد في المحاصات وقسم التركات وضعوا علم الحساب ولما كان كل
ما ذكر من الفنون دار بين ادراك امرين والحكم باحدهما على الاخر وكان الفكر عند الحكم ليس بمصيب
دالما بدليل مناقضة بعض العقلاء بعضا في مقتضى افكارها احتيح الى ما يوصل الى الادراك ويلميز
صحيح الفكر من سقيمه دونوا علم المنطل وسيلت بمصر عن التكوير فاجبب
بان المص وهو الشيخ السنوسى اخل بها في كتبه الخمسة غاية الاختلال وها انا الين
الحنها وبحواها واقدم كلاما بين يدي نجواما فاقول قوله في كبراه الناشية عن صدور الافعال
اذ الذي يعير عنه بالتعلق التنجيزي للقدرة كالايجاد والاعدام على قول والتخليق والترزيق
والاحيا والامامة يعبر عنها بالتكوين وينبغي ان تعلم في هذا المقام انه وقع نزاع بين
اهل السنة فذهب الاشاعرة الى انه حادث لان المراد منه صدور الاشياء عن القدرة تنجيزا وذالك
الصدو ر حادث اذ لو كان قد يما لزم قدم العالم وهو محال وذهب الماتريدية الى اله قديم
لوجوه ذكرها السعد على قول النسفي والتكوين صفة لله تعالى ازلية احدها
انه يمتنع قيام الحادث بذاته تعالى الثاني انه وصف ذاته في كلامه الازلى بانه الخالق